
الجوسسة قديماً .. من أرض الميعاد إل آشور
يحسب المرء التجسس، كنشاط منظَّم تابع لأجهزة سياسية وأمنية، ظاهرةً حديثةً رافقت أوضاع العالم
الراهن، سيما بعدما شهده التاريخ المعاصر من تدافع حاد بين التلة الاشتراكية والتلة الرأسمالية،
وما خلّف ذلك من تنافس محموم عل الفوز بمعلومات حساسة عن الخصم ف شت المجالات. وقد
زاد من إلحاق الظاهرة بالتاريخ الحديث الضجيج المرافق لوقائع أنشطة التجسس ف الإعلام وداخل

أقبية السياسة فضلا عن ندرة الأبحاث ف الموضوع
ف عهود سابقة. فالتاريخ السياس الحديث، ف الشرق
أم ف الغرب، مطبوعٌ بسلسلة من الدورات المتلاحقة
لأنشطة المخابرات، متنوعة الأشال والتداعيات، تبلغ
أحيانــا حــدّ العصــف بعلاقــات الصداقــة والوئــام بيــن
الشعـوب لأثرهـا البـالغ فـ تعيـر صـفو العلاقـات بيـن
أشهـر أجهـزة المخـابرات والجوسـسة فـ الـدول. ولعـل
ـــ أمريـــا، ـــه” ف ـــاريخ المعاصـــر: “الســـ آي اي الت
و”الدُّوزيام بيرو” (المتب الثان) ف فرنسا، و”السيم”
روسيا، و”الموساد” ف ف ”ب ا جإيطاليا، و”ال ف
إيران البهلوية، وإن غلبت عل إسرائيل، و”السافاك” ف
مرادف أنشطة تلك الأجهزة ف بلدان أخرى من عالمنا

.”تسمية “البوليس السياس

التاب الحال الذي نتولّ عرضه هو مؤلَّف من إعداد باحثين إيطاليين ف التاريخ القديم، الباحثة
آليسيا فاسونيه المختصة بعلم المصريات الت سبق لها أن أعدّت أبحاثا أثرية لفائدة جامعة تورينو؛
وناثان موريلو وهو أيضا باحث يدرس ف جامعة لودفيغ ماكسيميليان ف موناكو، سبق أن أنجز جملة
ظاهرة يحسبها المرء حديثةً إل تاب هو نقلهذا ال من الأبحاث الأثرية عن فلسطين. والطريف ف
مــق تجــذّر الظــاهرة فــشــف للمــرء عمجريــات التــاريخ القــديم، وإعطائهــا ســندا علميــا وتاريخيــا ي
المجتمعات قديما وحديثا. يركز التاب الحال عل جانبين ف التاريخ، ما تعلّق بموضوع الجوسسة
كما لاحت عبر أسفار التوراة وما أفصحت عنه الرقُم العائدة للحضارة الآشورية. فما يبدو عبر التاب
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أن مهنةَ التجسس ه مهنةٌ موغلة ف القدم قدم الصراعات
السياسية (ص: 42). فعمل التجسس والتلصص والتخابر هو
بالأساس هو عمل للاستعلام، هدف للاطلاع الخف عل الخصم
ــة الخصــم ــس الرئيــس مباغت غــرض التجس ــافس. ليبقــ المن
والإطاحـة باسـتراتيجيته، بقصـد ضـرب النقـاط الحساسـة لـديه
ــس لصــيقًا بالصــراع ــأ التجس ــد نش ــا. فق ومحاصــرة فاعليته
السياســ وحــروب التوســع ومعــارك النفــوذ، ومــا كــان عملا
للترف، بل عملا متقَنا وهادفا لغرض استراتيج، ولذلك نشط
التجسس قديما ف ظروف السلم والحرب عل حد سواء. إذ ثمة يقين لدى الموجِه السياس بجدوى

المعلومات والأخبار الواردة عن الخصم.

حـاول الباحثـان البقـاء فـ حيـز الفضـاءين التـورات والعراقـ (الآشـوري منـه تحديـدا)، مـع مقارنـات
بفضـاءات تاريخيـة قديمـة، سابقـة أو لاحقـة. فالظـاهرة عامـة وشاملـة فـ التـاريخ شغلـت المصـريين
القــدماء والقرطــاجيين والرومــان والصــينيين علــ حــدّ ســواء. يقــول الفيلســوف الصــين ســون زو
(548-496 ق.م) ف حديثه عن مهام الجواسيس ف العصور القديمة: “إن ما نطلق عليه ‘قدرة التنبؤ’
لا يمن أن يون نتاج عطية الآلهة، ولا نتاج حسابات دقيقة، ولا نتاج مقارنة أحداث سابقة، ينبغ أن

يتَسب بوساطة رجال يعرفون واقع العدو جيدا”.

ف القسم الأول من التاب المعنون بـ”التجسس التورات” يتراوح انشغال آليسيا فاسونيه بشل عام
بيـن القـرن الخـامس عشـر والقـرن الثـان قبـل الميلاد، أي مـن تشـل القبائـل الإسـرائيلية إلـ الغـزو
ليهوذا. تخترق ظاهرة الجوسسة التوراة العبرية، غير أن الباحثة تسلّط الضوء تحديداً عل الإغريق
مملت يهوذا وإسرائيل. فقد أملت محاولات إرساء السلطة القبول بلعبة الخديعة السياسية والتجنيد

لأعـوان مختلفـ المشـارب للغـرض. فـ هـذا القسـم تحـاول الباحثـة
ــسٍ تخلّلــت أحــداثها أعمــال تجس ــة التــ اســتعادة المعــارك التوراتي
مستعرضةً ما اقتضته تلك المعارك من تخابر وتجسس. تمثّل أحداث
التـوراة المتعلّقـة بـالغزو والحـروب والصـراع المحـور الرئيـس لبحـث
فـاسونيه، فلا شـك أن التـوراة كتـاب تعـاليم دينيـة بالأسـاس، فاللفظـة
لغويا تعن التعليم، وسميت التوراة بالعهد القديم تمييزا لها عن العهد
الجديد، كما سميت التوراة بـ”تنك”، وه الأحرف الأول لمسميات

ة؛ والنّون هنعت للأسفار الخماسي الأقسام الرئيسة لهذا السفر الضخم. فالتاء من كلمة توراة، وه
نعت لأسفار الأنبياء؛ والاف مستوحاة من تسمية التب، وه جملة الأقسام الثلاثة الت تون التاب
المقدّس اليهودي. لن ف نهاية مطاف التدوينات باتت التوراة خزانا لذاكرة جماعية منها ما يعود
لليهود ومنها ما يعود لشعوب المنطقة. فقد جرف اليهود ف حلّهم وترحالهم تراث الشرق، وهو تراث

سلطة وصراع ومؤامرات وجوسسة، جنب التعاليم والترانيم والوصايا (ص: 65).

وتعن (وين 42: 9سفر الت) ”ثيرت مسألة التجسس منذ مطلع أسفار التوراة عبر مصطلح “مرجليما
اللمة “السائرين عل الأقدام”، وقد جاءت ف الترجمة العربية “فتذكر يوسف الأحلام الت حلم عنهم



لية ستأخذ أبعادا سياسية فن هذه الدلالة الأووقال لهم ‘جواسيس’ أنتم. لتروا عورة الأرض جئتم”. ل
ثنايا العهد القديم لتبرز وقائع التجسس المنظَّمة مع إرسال النب موس (ع) عقب الخروج من مصر
اثن عشر عينًا للتعرف عل أرض كنعان، “الأرض الموعودة” حسب التصور التورات، قبل الوصول
إل الأرض المقدسة “ثم كلّم الرب موس قائلا أرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان الت أنا معطيها
لبن إسرائيل. رجلا واحدا لل سبط من آبائه ترسلون” (العدد13: 1) “فأرسلهم موس ليتجسسوا
.الجبـل وانظـروا الأرض مـا هـ الجنـوب واطْلعـوا إلـ أرض كنعـان وقـال لهـم اصـعدوا مـن هنـا إلـ
والشعب الساكن فيها أقوي هو أم ضعيف. قليل أم كثير. وكيف ه الأرض الت هو ساكن فيها أجيدة
أم رديئة. وما ف المدن الت هو ساكن فيها أمخيمات أم حصون. وكيف ه الأرض أسمينة أم هزيلة.
أفيها شجر أم لا. وتشدّدوا فخُذوا من ثمر الأرض. وأما الأيام فانت أيام باكورات العنب” (العدد13:

.(20-17

تحـاول الباحثـة آليسـيا فـاسونيه الإحاطـة بروايـات التجسـس
التوراتيــة مــن خلال تنزيلهــا ضمــن إطــار عــام يتعلّــق بغــزو
“أرض الميعاد”. فقد كانت عودة العيون المرسلة من قبل
ــة هم(ع) بعــد أربعيــن يومــا، رووا إثرهــا حصــيلة الم موســ
المنوطة بهم أمام عموم الشعب، متلخصة ف رد خبر عن
القوة الهائلة الت يتمتّع بها الخصم النعان، وهو ما أثار
أبت التقدّم، وانتفضت ف رعبا داخل الجموع الخارجة الت
وجه النب موس (ع)، ما أوجب تدخل الرب وإنزاله عقابه
ببنـ إسـرائيل تيهـا أربعيـن سـنة فـ الصـحراء. تبقـ عمليـة

ر لاحقا وتأخذ منزلقا مغايرا مع النبد استطلاع لا غير، لتطوالتوراة مجر الواردة ف التجسس الأول
يوشع بإرسال جاسوسين مدربين ليطّلعا عل الأوضاع ف أريحا “فأرسل يشوع بن نون بن شطيم
رجلين جاسوسين سرا قائلا: اذهبا انظرا الأرض وأريحا. فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها راحاب
واضطجعا هناك” (سفر يشوع2: 1). بما سيغير الخطاب الخُلق التورات بشأن التجسس برمته (ص:
101). يتملّص فعل التجسس من النواه والموانع الدينية، ويعلو بلوغ الهدف أي مقصد، دون أي
رادع ف ذلك، وهو ما سيتطور مع دليلة وشمشون (سفر القضاة16)، ومع أستير وخشايارشا الأول

الملك الفارس (سفر أستير8: 13).

تحاول الباحثة استعراض كافة الأساليب المستعملة ف التخابر، النفسية منها والعملية، فضلا عن كافة
العناصر الموظّفة للغرض مثل الخمرة والإغراء الجنس بغرض الفوز بالمعلومة.

ف القسم الثان من التاب المعنون بـ”التجسس ف الإمبراطورية الآشورية” يسلّط الباحث ناثان
موريلـو الضـوء علـ أهـم مؤسـسة تجسـس عرفهـا التـاريخ القـديم، وإن تفـادى البـاحث المقارنـة بيـن
نموذج التجسس التورات والآشوري وحرص عل استعراض التجربة الآشورية وسابقاتها ف الفضاء
العراق. كان هدف التاب بناء كيفية اشتغال العملية الاستخباراتية وتوظيفها. فمع الآشوريين انتقل



التجسس من عمل فردي طارئ إل عمل جماع منظَّم. يعود
هذا التطور ف العمل إل طبيعة النظام السياس الآشوري.
فقد شلت آشور إمبريالية حقيقية ف المشرق امتدّ نفوذها
إل أطراف العالم بالشل المعروف ف ذلك العصر. وقد
أملـ هـذا التمـدّد الاسـتعانة بقـوة معلوماتيـة انتظمـت داخـل
مؤســسة تجميــع الأخبــار وصــياغة الاســتراتيجيات الدفاعيــة
والهجومية. كانت المعلومة والخبر من جملة الركائز الت
اعتمدت عليها القوة الآشورية ف بسط هيمنتها. وما كانت
البيروقراطيــة الثيفــة تعــوز الســلطة فــ تحقيــق أغراضهــا
البعيدة المتطلّعة لإرساء “السلم الآشورية” حت يستتب الأمن عل البسيطة بمفهوم ذلك العصر، حيث
كانت عناصر الجوسسة والرقابة والاستخبار والتوثيق والتخطيط حاضرة بقوة ف العملية. كان اعتماد
الحاكم الآشوري عل شبة واسعة من المتعاونين والمخبِرين، يتابعون أمر الداخل ويتولون بالمثل

الاستعلام عن الخارج (ص: 139).

واعتمــادا علــ وثــائق واردة فــ مجملهــا مــن العاصــمة الآشوريــة
نينوى (القرن الثامن‐ القرن السابع ق. م)، يذكر الباحث ناثان
ــاز ــة الاســتعانة بجه ــتِ الحاجــة العســرية الآشوري ــو “أمل موريل
معلومات يستخبر عن أوضاع الخصم، ولم تن قوة الجند ووفرة
العتاد وحدهما كافيتين لخوض أية مغامرة أو مجازفة، بل تطلّب
ــب المفــاجآت ولتيســير العمــل الاســتعداد إحاطــةً بالخصــم لتجنّ
العسري” (ص: 175). وبناء عل ما يخلص إليه الباحث، ما كان

الاجتياح السريع للمدن والحواضر، ف الحروب القديمة، نابعا من قوة عسرية قاهرة، بل يعود أيضا
إل دقة المعلومة المتاحة أمام القوة الغازية، مما ييسر عملية الاجتياح. والثابت أن آشور كانت امتدادا
من المعلومات عن مفهوم العالم السياس تراكم كم رالمنطقة، وهو ما يس لقوى سياسية سابقة ف
تصحيحه. فمنذ الألف الرابع قبل الميلاد كان بحوزة السومريين جهاز مخابرات ف حينئذ بالإضافة إل
الدولة المدينة. وأول إمبراطورية عل وجه البسيطة من تأسيس سرجون الأكدي (2334 ‐2279 ق.م)
كانت بحوزتها شبة واسعة من الجواسيس بقصد مراقبة الحدود. فأرشفة المعلومة تقليدٌ عراق بدَا
جليا من خلال استخدام ألواح التدوين، وقد كان الأرشيف المل الهنوت أغناها، ليس عسريا

فحسب بل غطّ مجالات عدة مثَّل فيها القسم السياس العسري أهم تلك الأقسام.

من جانب آخر يبرز ناثان موريلو أن جيوش الإمبراطوريات القديمة، كما كانت تتون من جندٍ مرتزقة
كانت تتون من جواسيس مرتزقة أيضا، يعملون لصالح جهة معينة بمقابل. وكانت مهمة الجوسسة
فـ العصـور القديمـة تقتضـ قـدرة عاليـة فـ الانـدماج فـ الجماعـة المسـتهدَفة، وبراعـة فـ الإلمـام
بالمعلومات الضرورية. وعل وصف الفيلسوف الصين سون تزو ف مؤلف “فن الحرب“: “الجوسسة
س”. فغالبا ما كان الجواسيس فعسير، وفعلا عسير، ليس هناك مجال بمنأى عن التجس فن ه
العهود القديمة عل دراية بلغات الجماعات المستهدَفة ولهجاتها. لن ما يلاحظه موريلو أن أسماء
هؤلاء الجواسيس بالنسبة إل المؤرخ المعاصر تبق ف معظمها خافية لما اقتضته العمليات حينها من



سرية (ص: 203). ف هذا النشاط الاستخباري لعب سان البوادي والرحل دورا مهما ف الجوسسة
ف التاريخ القديم. فعنصر الهوية الغائمة الطاغ عل الرحل، إل جانب التمرس بمعايشة تنوعات

بشرية ولغوية يسر توظيفهم ف عمل الجوسسة منذ القدم.

يعدّ التجسس من المونات المهمة والضرورية ف الحياة السياسية والعسرية للدول قديما. فمن
الاطلاع عل إلحاق أي ضرر به: من معرفة الوحدات إل الضروري معرفة الخصم قبل الإقدام عل
خاصيات المجال الجغراف. تحاول المخابرات رسم خطتها ووضع معلوماتها رهن استخدام العسري

وقبل الشروع والبدء ف أي مناورة.

ــوا ــن بن ــل م ــن أوائ ــابليون م ــون والب ــان الآشوري ــد ك لق
مؤســـسات جوســـسة منتظمـــة، فالإمبرياليـــة الآشوريـــة
خصوصا، كما وصفها المؤرخ ماريو ليفيران ف مؤلفه
“آشور.. إمبريالية ما قبل التاريخ“، كانت تمل الاستعانة
بمؤسـسة تجسـس لتفـادي المفـاجآت والمغـامرات وهـدر
الطاقــات. ومؤســسة الاســتعلام فــ تجميعهــا للأخبــار
السياسية والعسرية، وإتقانها لعملية نقل المعلومة عبر
وسائـل التتـم والترميـز هـ قـوة فاعلـة فـ عمليـة الغـزو

والتوسع.

ضمن سياق خطورة هذا الفعل يذهب المؤرخ هيرودوت إل أن الحرب الفارسية الثانية (481 ق.م)،
عل سبيل المثال، قد فشلت بسبب مخبِر إغريق، المسم ديماراتوس، اندس ف بلاط فارس ف عهد
خشايار الأول، وعلم بمخطط الهجوم الفارس فأرسل إل الإغريق عبدًا يحمل لوحة عليها كتابة سرية

تفصل خطّة الهجوم المرتقَب.

لقد بات التجسس منذ مطلع العصر الحديث منتظما داخل مؤسسات نشيطة ف عديد الدول الأوروبية
مثـل فرنسـا وبريطانيـا. ويعتـبر الألمـان ويلهلـم سـتيبر (1818-1882) بـاعث التجسـس الحـديث. هـذا
النشـاط الضـار كـان للفيلسـوف “إيمانويـل كـانت” حمـا قاطعـا بشأنـه فـ “مشـروع السلام الـدائم“:
“الجواســيس جزاؤهــم القتــل لأنهــم ينتجــون الزيــف ويزرعــون الفتنــة بيــن الشعــوب وينســفون الثقــة

المتبادلة”.
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